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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـبر مذبحـة في تـاريخ البلاد قبـل عـشر سـنوات، وفي وضـح النهـار؛ نفـذت الشرطـة والجيـش المصريين أ
الحـديث، فلقـد تـم إرسـال الجرافـات لهـدم مخيـم احتجـاج أقيـم في ميـدان رابعـة العدويـة مـن قبـل

. أنصار محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد، والذي أطيح به في انقلاب سنة

وفتحت كتائب من قوات الأمن المسلحة يرتدون ملابس سوداء النار على المتظاهرين، مما أسفر عن
مقتــل  شخصًــا علــى الأقــل في يــوم واحــد، بينمــا قــالت تقــديرات أخــرى للخســائر إنهــا تصــل إلى

الآلاف.

جــاءت المذبحــة في أعقــاب التحريــض المســتمر مــن قبــل وسائــل الإعلام المصريــة الحكوميــة والخاصــة،
والــتي كــان صــحفيوها ومعلقوهــا يصرخــون لأســابيع حــول كيفيــة تحــول مخيــم الاحتجــاج المنــاهض
يــة بيانًــا مشتركًــا قبــل للانقلاب إلى نــوع مــن “الإرهــاب”. والأســوأ مــن ذلــك؛ أصــدرت المعارضــة اليسار
أسبوع من المجزرة، تنتقد الدولة لعدم تحركها بالسرعة الكافية لتعليق مخيمات الاحتجاج “الإرهابي

الفاشي”.

ويبقى السؤال، في الذكرى العاشرة لهذه الأحداث الدامية، ليس ماذا حدث، لأن هذا موثق جيدًا،
ولكن ما يبقى محيرًا للكثيرين هو سبب حدوثه؛ فلماذا شعر اللواء عبد الفتاح السيسي بأنه مضطر

لإطلاق موجة القتل هذه، والتي تم بثها على الهواء مباشرة إلى كل منزل مصري؟

كان الرئيس السابق حسني مبارك مستبدًا؛ حيث حَكَمَ مصر بقبضة من حديد، لكن نهجه في الحكم
اعتمـــد علـــى إدارة المعارضـــة، فلقـــد كـــان هنـــاك مجتمـــع مـــدني نـــابض بالحيـــاة كحـــاجز بين الدولـــة
ومواطنيهــا، ولضبــط المعارضــة؛ تمــت الاســتعانة بمصــادر خارجيــة ومجموعــة واســعة مــن المؤســسات

المدنية؛ وليس فقط الأجهزة الأمنية.

صــحيح أن هــذه المؤســسات قــد تــم تفكيكهــا جزئيًــا بالفعــل، ولم تكــن قويــة مثــل تلــك الــتي أنشأهــا
يــة الضبــاط، جمــال عبــد النــاصر، لكنهــا كــانت لا تــزال فعالــة في حمايــة الدولــة مــن مؤســس جمهور

التهديدات الوجودية.
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فرض هيمنة الدولة
إذا وقعــت فظــائع في فلســطين؛ يمكــن لمبــارك الاعتمــاد علــى الإخــوان المســلمين لنزع فتيــل الغضــب
الشعـبي في مصر مـن خلال تنظيـم احتجاجـات مناهضـة لإسرائيـل تقتصر علـى المساجـد والجامعـات،

بدلاً من الخروج إلى الشوا أو الهتاف ضد مبارك وتواطئه.

وإذا ارتفعــت أســعار الســلع الأساســية؛ يمكــن لمبــارك الاعتمــاد علــى الســلفيين لتحويــل الغضــب عــن
النظـام بإلقـاء اللـوم علـى النسـاء غـير المحجبـات أو المسـيحيين، وإذا تـم تشديـد الإجـراءات الصـناعية؛

فيمكنه الاعتماد على النقابات العمالية المدعومة من الدولة لمواجهة التشدد في أماكن العمل.

أصبحت البلاد غير قابلة للحكم؛ وقرر الجنرالات تهدئتها بالقوة مرة واحدة
وإلى الأبد لإنقاذ الدولة من “الفوضى”، أو حتى الأسوأ من ذلك؛ ثورة جديدة

يمكن أن تهدد امتيازاتهم.

علاوة على ذلك؛ كان هناك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي كان غير مؤدلج وغير عنيف
مقارنــة بالاتحــاد الاشــتراكي العــربي بزعامــة عبــد النــاصر، ومــع ذلــك كــان لــه وجــود في كــل حــي في مصر

لفرض هيمنة الدولة وحل النزاعات المحتملة وتوجيه المظالم المحلية إلى صناع قرار في النظام.

بعبــارة أخــرى، كــانت هنــاك شبكــة معقــدة مــن المؤســسات الــتي يمكــن لمبــارك الاعتمــاد عليهــا لإدارة
المعارضة، قبل أن يفكر في إرسال القوات أو شرطة أمن الدولة المخيفة لقمع مثيري الشغب.

كان عنف الدولة في عهد مبارك محسوبًا في الغالب، بما يتوافق مع مستوى التهديد المتصور للنظام،
ولقــد ذهبــت آلــة الدعايــة الخاصــة بــه بعيــدًا في محاولــة إخفــاء أي انتهاكــات، بدايــة مــن الإنكــار إلى

المعلومات المضللة.

ومكنت هذه الحسابات الشاذة للقمع نظام مبارك من الازدهار لثلاثة عقود. لكن في نظر السيسي
. وجنرالاته، كان هذا بالضبط ما أدى في النهاية إلى وفاة مبارك واندلاع ثورة

إرسال رسالة
تخ السيسي ومعظم ضباطه الذين قادوا انقلاب  من الكلية العسكرية بعد انتهاء حرب
، وترقــوا مراتبهــم في زمــن “السلام”. بحلــول ذلــك الــوقت؛ أصــبح الجيــش المصري منظمــة
بيروقراطيـة متضخمـة، مهووسـة بالاسـتقرار الـداخلي والتربـح، فهـي لم تتذلـل بـالهزائم العسـكرية، ولم

تتعرض لأخطاء الحكم العسكري في عهد عبد الناصر.



من وجهة نظر الجيش؛ حدثت الثورة لأن مبارك كان “متساهلاً للغاية”. ولم تساعد تجربة الانتقال
مــن  إلى  إلا في ترســيخ هــذا الاقتنــاع؛ حيــث لم تحقــق صــفقة الجــنرالات الفاوســتيين
(مصـطلح يعـني التضحيـة بـالقيم مـن أجـل المصالـح الشخصـية) مـع الإسلاميين – لنزع فتيـل الثـورة

مقابل أن يصبح الأخيرون جزءًا من الائتلاف الحاكم – أي فائدة لهم.

كثر من  نشاط في سنة  وحدها؛ سجل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أ
كـثر مـن العـدد الإجمـالي للاحتجاجـات في العقـد الممتـد بين صـناعي وتعبئـة اجتماعيـة في البلاد، وهـو أ

.و  سنتي

اليوم، يرأس السيسي مجتمعًا بلا حواجز: أحزاب معارضة مشلولة، وبرلمان
مصدق عليه، ولا حزب رسمي حاكم، ولا مؤسسات مدنية على الإطلاق لها

سلطات حاكمة.

لقــد أصــبحت البلاد غــير قابلــة للحكــم؛ وقــرر الجــنرالات تهــدئتها بــالقوة مــرة واحــدة وإلى الأبــد لإنقــاذ
الدولة من “الفوضى”، أو حتى الأسوأ من ذلك؛ ثورة جديدة يمكن أن تهدد امتيازاتهم.

يبًــا لإجمــالي عــدد الوفيــات كــان عــدد القتلــى في يــوم واحــد،  آب/ أغســطس ، مساويًــا تقر
خلال حملة القمع في التسعينيات في عهد مبارك، وخلال الأشهر السبعة الأولى بعد انقلاب السيسي،

كثر من  قتيل. خلفت أعمال عنف الدولة أ

كان الحجم الهائل لسفك دماء رابعة ومجازر ما بعد الانقلاب رسالة واضحة من الجنرالات للأمة:
 كــثر مــن أن العمــل الجمــاعي المســتقل غــير مرحــب بــه ولا مســموح بــه؛ فبينمــا شهــدت البلاد أ
احتجاج في الأشهر الستة الأولى من سنة ، انخفض هذا العدد إلى  خلال الأشهر الستة

الأخيرة من السنة.

واليوم، يرأس السيسي مجتمعًا بلا حواجز: أحزاب معارضة مشلولة، وبرلمان مصدق عليه، مع غياب
حزب رسمي حاكم، ودون أي مؤسسات مدنية على الإطلاق لها سلطات حاكمة. وبدلاً من ذلك،
تفــرض الأجهــزة القمعيــة (الجيــش والشرطــة والمخــابرات العامــة) حكمًــا مبــاشرًا، وتــدير المجتمــع علــى

أساس يومي.

لا يدير السيسي المعارضة؛ بل يقضي عليها. لذلك لم تكن رابعة مجرد مجزرة؛ حيث كانت بمثابة العقد
ية السيسي الجديدة. الاجتماعي التأسيسي لجمهور

المصدر: ميدل إيست آي
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